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هن موحت ++ جوج نوص نمه 
أى : اتفصلت القشرة عن الثمرة. والقشرة - كما نعلم - مخلوقة لصيانة 
الشمرة ؛ فإذا فسقت عنها تلفت الشمرة . والإنسان إذا فسق حرج عن 
طاعة الله . 





ثم يأتى الله بما أعده للمناققين فيقول: 


0 


0 مَعَدَأفه المكفقيرب وَالْمكوي جو 
َامَجَهمم حدر حلي يام سنا ا 
و ا + © 4 


و 

والوعد للخير والوعيد للشر » ويقال  :‏ أوعد » فى الشرء وفى بعض 

الأحيان تستخدم كلمة « وعد » بدلا من ٠‏ أوعد » حتى إذا استمع السامع 

لها يتوقع يرا . فإذا جاء الآمر بالعذاب كان ذلك أليماً على النفس. وهذا 
استهزاء بالمنافقين والكفار » مثل قوله تعالى: 








< وإن يُسعنُوا ياوا بماء كالمل يَوى الْوَجْرهَ ... 469 [الحيف] 
كأن الله أعطاهم وعداً أنهم إن يست يستغيثوا سيأتيهم الغوث ثم يقلبه عليهم 
ويجعله ماء يغلى ويشوى وجوههم - والعياذ بالله - وتلحظ أيضاً أن الح 
سبحانه قد قندّم المنائقين والمنافقات على الكفار» وهذا يؤيده قول الح 
سبحانه وتعالى: 
«إذ الْنافقِينَ فى الدرك الأسقل من الثّرِ ولّن تجد لَهُمْ نصيرا 9 4 
[ النساء ] 
جمس ع يب حي كي ا 2222 222 








رهكذا نرى أن المنانقين موقعهم الدرك الأسفل من النار. والكقار 
موقعهم الدرك الأعلى . وقد يسأل ساتل : كيف يكون ذلك ؟ 


ونقول: إن الكافر بكفره قد أعطانا مناعة ؛ فلأنه أعلن الكمر فنحن 
تاخنا ديكا حا امت هلد يدوق ,ا إلا شور مست رد .آمل خافن قير قل 


تظاهر بالإيمان فآمناه ؛ ويستطيع أن يلحق بنا الأنه بحكم ما 
أخذه من أمان منا ؛ يعرف أسرارنا ومواطن الضعف فينا ٠‏ وقد تكرن 
طعنته قائلة . 

والعدو الخفى - كما تعلم - شر من العدو الظاهر ؛ لأننا نكرن على 
حذر من العدر الظاهر » لكننا لا تأخذ الحذر من العدو الخفى » وهو يعرف 
ما فى نفسى ء ويعرف كل تحركاتى ٠‏ ويستطيع أن يغدر بى فى أى وقت 
دون أن أكون متبهاً لهذا الغدر 

ولذلك إذا أراد قوم أن يكيدوا للإسلام دون أن يسلموا ؛ فكيدهم 
يفشل ؛ لأنهم وهم على الكفر سيجدون مناعة عند المسلمين من الاستماع 
إليهم . أما إن احتالوا ردخلرا على الإسلام من دائحل السلمين أنفسهم » 
فهم يُجنَّدونَ عددأ من ضعاف الإيمان ليطعنوا فى هذا الدين » وتكرن 
طعنات هؤلاء المسلمين بالاسم ٠‏ هى القاتلة وهى المؤثرة 

هنا نلاحظ فى قول الحق سبحانه وتعالى : (إ نار جهنم خالدين فيها 4 ولم 
يقل الحق بالخلود أبداً نى النار إلا فى ثلاث آيات فقط فى القرآن الكريم. 





06-60. 


فى قسوله تسالى : « إلا طريق جهنم دين فيها بدا وكا ذل على 








الله يسيرا © 4 [الساء] 
وقوله عز وجل : إن الله عن الكافرين وأعد لَهُمّ سعيرا 9 خالدين 
فيها أبدا لأ يجدون ولي ولا نصيرا 62 4 [الاحزاب] 





إله جل جلاله : « ومن يعْص الله وَرَسُولهُ إن لَه ار 
0 

و لكنه ذكر الخلود فى الجئة أبداً مرات كثيرة ”" 

وتقول: إن الجنة هى يُشذرى النعيم للمؤمنين . ويريد الحق سيحانه 
وتعالى أن يؤنس بالنعيم الذى ينتظرهم ١‏ ولكن بالسبة للنار نهى دار 
عذاب ؛ وتأبى رحمة الله وهو الخالق الرحيم بعباده ألا يُذكر الخلود فى النار 
متبوعاً بكلمة أبداً إلا فى ثلاث آيات ؛ حتى لا يظن الكفار أن الله سيحانه 
وتعالى بقوا خالدين 4 دون ذكر الأبدية أنه خلود مؤقت فى الثار + 
لذلك كرمع ينه خلود ايد وفى تمس الرقت:تأبى وتمقة سبحاتة 
وتعالى أن يكون ذلك فى كل آية تُذكّر فيها النار ؛ حتى يفتح طريق التوبة 
والرحمة لكل عاص ٠‏ عَلَّه يتوب ويرجع إلى الله. 





















(1مذكر اللخلوه فى 


فى 4 سواضع من القرآت الكريم [ النساء:/0 ٠ ] 177 ٠‏ [ المائدة. 
ء [الترية:؟1 


٠ ]‏ [التغاين: 9] ١‏ [الطلاق :11] ٠‏ [الينة:6] 








خوا الها 
صبخحصمحت ٠ح‏ ص٠‏ ص0 وح ص وح ار 

وثار الحديث بين الستشرقين : كيفت:يقول الحق سبحانه وتعالى عن النار 
والجنة خالدين فبها أبدا ؟ ثم يأنى فى هذه الآيات ويستثتى ويقول: «إلا ما 
شاء ربك 4 والاستثناء وارد على المؤمن والكافر ؟ 

ونقول: إن الذين يثيرون هذا الاعتراض لم يفهموا القرآن ولا المنهج ع 
فالذين سيدخلون النار قسمان : قسم آمن ولكنه عصى وارتكب سيتات + 
يعدب فى النار على قذْر سيئاته » ثم يُخرجه الله من الثار إلى الجنة لأنه 
مؤمن » وقسم آخر كافر أو منافق ؛ الاثنان يدخلان النار ٠‏ رلكن 
أولهما - وهو المؤمن - يُعذّبٍ على قَدْر سيتاته . والثانى ييقى خالداً فيها 
لأنه كفر أو نافق 

إذن: فالمؤمن العاصى لا يخلد فى النار ؛ ولذلك قال الحق سيحانه 
رتعالى: « إلا ما شاء ربك لأنه لن يبقى فى النار إلا بقدر سيعاته ٠‏ فكأن 
خلوده فى النار من البداية مؤقت وهو لا يبقى خالداً فيها؛ لأن مشيئة الله 
سبحانه وتعالى تدركه ؛ فتخرجه من النار إلى الجنة. 





أما الكافر والمئاقق فهما خالدان فى النار لا يخرجان منها ؛ فكأن هناك 
من يدخل النار ولا يكون خلوده فيها أبديًاً ؛ وهذا هو المؤمن العاصى. 
رهناك من يدخل النار ويخلد فيها أبداً . وهذا هر الكافر أو المنافق. 

وإذا جتنا إلى الجنة » فهناك من سيدخل فيها خالدا أبداً ؟ أى منذ انتهاء 
الحساب إلى مالا نهاية . وهذا هو المؤمن الذى غلبت حسناته سيئاته 
وأدخله الحق الجئة . ولكن هناك من سيدخل الجئة : ولكن خلوده فيها 
يكون ناقصاً وهو المؤمن العاصى ؛ لأنه سيدخل النار أولاً ليجازى 
بمعاصيه . 


: فاللؤمن العاصى خلودة فى الثار ناقص ؛ لأنه لن يبقى فيها أبداً. 


55 الخلود فى الجنة فور اننهاء لحظة الحساب ؛ لأنه لن يدخل 








ليا 

١1وحن‏ مح ص ,مص ص مص وص بص صمح 
فيها بعد الحساب مباشرة . بل سيدخل النار أولاً بقدر معاصيه . فقول الحق 
سبحانه وتعالى : إلا ما شاء رَبك 4 ينطبق على عصاة الؤمنين الذين 
سيأخذون حظهم من العذاب أولاً على قدر سيغاتهم . ثم بعد ذلك 


0 


يدخلون الجنة 

وقول الحق عن خلود المنافقين فى النار : ف( هى حَسيهُمْ 4 لى تكفيهم » 
كأن يكون هناك إنسان شرير وأنت تريد أن تؤدبه » فيأتى إنسان فوى ريقول 
لك: اتركه لى ء أنا وحدى كفيل أن أؤدبه » فتقول: هذا حسبه . أى 
يكفيه هذا ؛ ليتم التأديب المطلوب . كذلك النار » فسبحانه وتعالى يريد أن 
بلفتنا إلى أنها تكفيهم ؛ أى : أن ما سيعانرنه فيها من ألم وعذاب كاف 
جذآ لمجازاتهم على ما فعلوه من سيئات. 

ثم يقول الحق: ا وَلَعنهُم الله آى : طردهم من رحمته رمن طاعته فلا 
يقبل لهم توبة ولا عردة ؛ لأن مكان التوبة هو الدنيا . وأما ما بعد الموت 
والآخرة » فلا محل فيهما لثوبة ولا رجرع عن معصية ؛ لأن زمان ذلك فد 
انتهى . لذلك فالعذاب لمن لم يَْبْ فى الدنيا هو عذاب مقيم فى الآخرة 





وَلَهم عَذَابمُمَيمٌ 4 وقد وصف الحق عذاب جهنم مرة بأنه عذاب 

أليم » ومرة بأنه عذاب مهين . ومرة بأنه عذاب مقيم ؛ لأنه ير تعلم 

أن كل أنواع العذاب ستصيب أهل جهنم ٠‏ فإن كان الإنسان مُتجِلَّداً له 

(1) قال ابن كير ) : © هذا الذى عليه كثير من العلماء قدا وحديئا فى تقسير هذه 
الآية الكرية ٠‏ . وقد أضاف الامام أبو يح الأنصارى معنى جميلآ فى كثابه: ٠‏ فتح الرحمن 
بكشف ما يلتبس فى القرآن ٠‏ ص 140 فقال : * هو استنناء من الخلود فى عذاب أهل الثار ٠»‏ ومرت 
الخطرد فى تعيم أهل الجنة + لأن أهل النار لا يشلدرن فى عذابها وحده ٠‏ بل يعفبون بالزمهرير ٠‏ 
وبأنواع آخر من العذاب ١‏ وبما هو أشد من ذلك ٠‏ وهو سخط الله عليهم . وأهل الجنة لا يخلدرن 
فى تميمها وسدة + الرضران ٠‏ والنظر إلى وجهه الكريم وغير ذلك 9 




















ح+صت +٠‏ تج تج بص صوص ره 
كبرياء بتحمل الألم الشديد ولا يُظهر ما يعانى : فالعذاب لن يكون أليمآ 
فقط ١‏ ولكنه مهين أيضاأً ٠‏ والهرانَ هو إيلام النفس ٠‏ وإن كان ذا كبرياء 
مُتجِلّد فإنه ب ر على وجهه وَيْهَانُ . وبعض الناس قد يتحمل الألم : 
ولكزالا يتصيلن الإهانة الى يبه يعذاب نفسى أكثر من العذاب البدنى » 
1 9 أنباعه. أو لأب رتهينه أمام أولاده ٠‏ ويكون 

هذا أكثر إيلاماً لنفسه من أن تضربه 
وقول الحق سبحانه وتعالى : 8 عَذَابمُِيمٌ 4 أى: عذاب داتم ء فإن 
كان أليماً ييقى الألم على شدته ولا يُسْدَّف أبدآ ٠‏ وإن كان مهيناً تبقى 
الإهانة مستمرة ولا نزول أبداً . وفى كلتا الحالتين هو عذاب فيه إقامة وفيه 

















دوام واستمرار. 
ثم يخاطب الحق سبحانه وتعالى الكفار والمنافقين ٠‏ ويققول جل وعلا 
للخارجين عن منهجه: 
جه الرت »هن مَنِخ كاوًا اليك ف 
وَأَكْمرَ لاوا رَلَددَاهَسْتمتَ أله نتمم 








بعلي كما أسْعَمتَ ان من فلكم لهم 
مم يَمف أ تاشر أؤقيك حلت أ. عَسْلهُم 
فالدئنا الجر رَأؤكجدك خْالكيِزره © 4ه 


وهنا يُذكّرهم سبحانه بمواكب الكفر التى صاحبت الرسل السابقين : وقد 
كانت هذه المواكب فيها امنافقرن وفيها الكفار » وسبحاله وتعالى عندما 
يرسل رسولاً يؤيده ضد أعداء منهج الخير . 





ه١١1‏ رح وحص جص ج644 
والحق سبحانه.يريدنا أن نتذكر ما حدث للأم السابقة الذين كائرا أكثر 
أكثر أموالاً وأرلاداً من أولئك الكفار والمنافقين الذين يواجهون رسول 





الل لله. ولنفرأ قول الحق جل جلاله 








ابل إذا ير © 
بعاد كه إِرْمِ ذات 
وتمُود الذين جابُوا الصخْر 
فى البلاد 69 فَأكثْروا فيها 
الفساد 69 قصب علَيهمْ ريك سَوْط داب © إن ريك لبالمرصاد © » 
[الفجر] 
ونحن لم نشهد لآ إرم ذات السماد 4 التى وصنها الح سبحاته وتعالى 
بقوله : ف الم ينا مذلها فى البلاد 4 . ولكن القرآن أكد لنا أنها رصلت إلى 
درجة من الحضارة التى لم يصل إليها أحد وقد يتساءل بعض الناس : 
إِرمَ ذات الْعاد 4 من حضارات اليوم ؟ . وثقول : إن هناك أسراراً 
لله فى كونه قد أعطاها بعض خلقه ولم يُمْطها لأحد حتى الآن 














نظرنا إلى الفراعنة مثلاً نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد وصفهم فى 
القرآن بقوله : ط وَفْرْعَوْنَ ذى الأوتاد 4 . والأهرامات أوتاد ؛ والمسلات 
أوتاد » وما زالت علوم حضارة الفراعنة تغيب عن اليشر حتى الآن » فهناك 
من مظاهر هذه الحضارة ما نعجز عنه حتى الآن » مثل سر التحنيط وبناء 
ا 0 
أية مواد مثبتة » وما زال العلم الحديث عاجزاً حنى اليوم عن 
ا قدماء المصريين دون استخدام أى مواد 











صحمحصح محص مح حص مص ص مص حمص نت أ ته 
مشبتة » ومع ذلك فهؤلاء الفراعنة لم يستطيعوا أن يسودوا الكون رغم 
نوتهم وحضارتهم . بل أخذهم الله أذ عزيز مقتدر . وجاءت الرمال 
فدفنت حضارتهم . ثم شاء الله لنا أن نكشف عن جزء بسيط منها ؟ فإذا 
بهذا الجزء البسيط يبهر الدنيا كلها. وإذا بالعالم كله يأنى ليشاهد حضارة 


الفراعتة » ويتعجب من هذا الفن وهذا الرفى فى العلم . فإذا كانت هذه 
هى حضارة آل فرعون » فما بالك بحضارة إرم ذاث العماد التى لم يُخْلَقَ 
مثلها فى البلاد ؟ 


وهكذا نعلم أن بعض حضارة إرم ذات العماد ما زالت مخفية حتى الآن 
لا يعلم أحد عنها شيئاً ‏ ومدفوئة فى باطن الأرض . ولعل الله سيحانه 
وتعالى قد أبقاها ليكشفها فى زمن قادم يزداد فيه بُعْد الناس عن الدين ؛ 
لأن الإنسان كلما تقدم فى الحضارة انعد عن ن؛الأخساضة بآلة 
متمكن فى الكون ؛ مسيطر عليه ؛ حيتئذ ربما يكشف الحق سبحانه وتعالى 
عن حضارة ‏ إرم ذات العماد » ليعرف الناس أن ما وصلوا إليه لا يساوى 
شيئاً مما كشفه الله لهؤلاء القوم. 








وإن سأل سائل : أين هى حضارة ظ إرم ذات العمّاد 4 ؟ تقول له : 
إنها فى وادى الأحقاف "' والهبّة الواحدة من الرياح فى هذا الوادى تستر 
قافلة بأكملها ؛ أى إذا هبّت ريح . فإن الرمال لا تدارى الطريق وحده + 
ولكنها تدارى القاذلة كلها . فكم عاصفة رملية هبّت على المكان الذى 
كانت تقطته ط إرم ذات العماد 4 فأحفت حضارتهم ؟ لابد إذن من 
حفريات على مستوى عميق جد لنعثر على تلك الحضارة ؛ لأننا نعلم 
ونرى أن كل الكشوف الا اج أن نحفر لها ؛ لأن الرمال تتراكم فوق 


(1) الأحقاف : هى صحراء مترامية الأطراف بظامر بلاد اليمن كانث عاد تنزل بها . والأحقاف فى 
اللغة هى: ما اعوج من الرمال واستطال 











ت 17 روت جح :2 222:22 ص ور 2 
الآثار . بل إننا نرى البيوت القدئة فى القرى ٠‏ لابد أن تنزل لها بدرجة 
أو درجتين لتدخل إليها من الباب ؛ لأن العرامل الطبيعية والرصف وغير 
ذلك تزيد من علو الطريق . فإذا كان هذا هر عمل الرياح العادية فى وقت 
قصير ؛ فما بالك بالأعاصير فى أزمان طويلة ؟ 





وأنت إذا سافرت وأغلقت نوافذ مسكتك إغلاقاً مُحكماً : وعدت بعد 
شهر واحد تجد الأثاث مغطى بطبقة من التراب ؛ فإن عَبْتَ عاماً وجدت 

ية كثيفة من التراب » هذا بالنسبة لبيت محكم الإغلاق » فما بالك 
بحضارة معرضة لكل هذه الظواهر الطب نستر كل شهر بطبقة جديدة 
كثيفة عن العراب ؟ 

ويقول سبحانه : « كَانوا شد مَكُم قُْةَ 4 أى : أن حضارتهم أكبر من 
حضارتنا ؛ لأن الحضارة كلما كانت متقدمة كانت الأمة نوية ٠‏ وكلما تأخر 
شعب حضاريّاً كان ضعيفاً 








إذن : فالذين من قبلنا كانوا أكثر حضارة وأكثر أموالاً وأولاداً . ولسائل 
أن يسأل : كيف تكون لهم كثرة أولاد والعالم يزداه عدداً كلل عام ٠‏ وكيف 
تكون لهم كثرة أموال ونحن نكتشف كنوز الأرض جيلاً بعد جيل ؟ نقول: 
لا تأخذ الكثرة على أنها كثرة عددية » بل خذها ؟ لأنك إذا جئت 
يماثة شخص ووضعتهم فى حجرة ء يقال عنهم : « كثير » . فإذا أخذت 
كل واحد منهم ووضعته فى مكان بعيد عن الآخر يكرن العدد قليلاً. ركان 
العالم فى الماضى مسكوناً بأماكن محدودة » بدليل أننا اكتشفنا قارات 
وأماكن لم يكن يعرفها أحد . 

إذن : فالكترة هنا بالنسبة للحيز » وهم فى حيزهم الذى يعيشون فيه 
كانوا كثرة ٠‏ وبالأموال التى كانت بين أيديهم بعددهم المحدود كانوا أكثر 
منكم أمرالاً بعددكم الكبير؛ أى أن نصيب الفرد كان أكبرء وكذلك الأولاد 

















حمحص تح تج 2ت تمت + ص تأر هه 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « فَاسْسحَمُوا بخلاقهم 4 والخلاق هو 
النصيب أو الحظ الذى يصيب الإنسان من أى نعمة ٠‏ ويفول سبحانه : 

«( فمن الاس من يقُول ربا آنا فى الدنيا وما لَه فى الآخرة من خَلاقر 629 4 

[البقرة] 

أى: ليس له فى الآخرة نصيب من نعم الله ٠‏ فالذين عملوا للدنيا 
وحدها ولم يكن فى بالهم الله ؛ يأبى عدل الحق سبحانه وتعالى أن يضيع 
عليهم نتيجة عملهم » ولذلك فهو يعطيه لهم فى الدنيا : ولكن من يعمل 
وفى باله الله يعطيه الله من الدنيا ويُونٌيه أجره فى الآخحرة 

ولذلك نجد بعضاً من المؤمنين بسألون : كيف يكون الكفار أحسن حالا 
من المؤمنين فى الحضارة المادية ٠‏ ولماذا يأخذ الكفار من خيرات الأرض ما 
يكفبهم ويزيد » لدرجة أنهم فى بعض البلاد يُلقون بالفائض فى البحر » 
بينما جد السلمين يعيشون فى حضارة مادية محدودة 
يأكلون ؟ 
ذكر الحقيقة الواضحة التى أكررها دائماً لكل مسلم : إياك أن يغيب 
عنك أن هناك ' عطاء للرب" و 'عطاء للإله" . فعطاء الرب للجميع ؟؛ 
لأن الرب هو الذى خلق وربّى » وأمدنا بالأتوات » وسبحائه ليس رب 
المؤمن فقط . لكنه رب المؤمن والكافر . ولذلك إذا أخذ المؤمن أو الكافر 
بالأسباب أعطاه الله ؛ فالأرض تعطى محصولاً وفيراً لمن يحسن زراعتها 
وينتقى لها التقاوى وبرعاها , لا تفرق فى ذلك بين مؤمن وكافر ٠‏ رالكون 
يعطى كنوزه لمن يبحث عنها ويجتهد » لا فرق بين مؤمن وكافر ء وهذا 
عطاء الربربية . 








ويستوردون ما 





أما عطاء الألوهية فد خص الله سبحائه وتعالى به عباده المؤمنين الذين 
يتبعون منهجه ء هذا عطاء العبادة يجزى به الإنسان فى الآخرة » والذى 








ال 
ه١١‏ همح تحت ,ححص بحص و ب ص به 6 
يأخد العطاءين هو السعيد » يأخذ عطاء الربوبية فيستغل أسباب الحياة 
فيمطيه الله خير الدنيا » ويأخذ عطاء الألوهية بآن يجعل حياته ونقاً منهج 
الله ٠‏ فيعطيه الله النعيم فى الآخرة. 
والأسباب فى الدنيا لا تفرق بين مؤمن وكافر » فالشمس تشرق على 
المؤمن والكافر » والمطر ينزل على الطائع والعاصى ؛ لأن هذا عطاء 
ربوبية. من أحسن استخدامه أعطاه بصرف النظر عن الطاعة أو المعصية 





ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

ط رَقدسًا إلى مَا عمثُوا من عَمَل فَحَعََاهُ هبه مُْررًا 462 ١‏ [الفرقان] 

لماذا ؟ لأنك عملت للدنيا وحدها. . وكنت تعمل ليقال إنك مخترع 
أو مكتشف. . أر لتحصل على الأموال أو الأوسمة. - أو النفوذ والجاء فى 
الدنيا » ولكنك لم تكن تعمل وفى بالك الله . 

وبعض الناس يأتى ليقول لك: هل الذى اكتشف علاجاً لميكروب كان 
يفتك بالبشر ء أو اكتشف الكهرباء أو اكنشف كذا مما أسعد البشرية كلها » 
أيكون هذا كافراً ويُعدّبٍ فى النار ؟ 

تقول له : نعم ؛ لأنه فعل هذا وليس فى باله الله . . وإئما فعله وفى ياله 
الحصول على المجد أو امال أو التفوذ فى الأرض ؛ ولذلك أعطاه الله » ما 
عمل من أجله » قأصيح له ثروة طائلة و يرس فى المدارشس ٠‏ 
وأعطوه النياشين وأطلقرا اسمه على الشوارع والميادين . 

فما دام قد عمل للدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجره فى الدنيا » 
ولكن الذى عمل وفى باله الله يأخذ من الدنيا بالأسباب ٠‏ ولكنه يأخذ 
فى الآ المسبب مباشرة ؟ فالإنسان قد ارتقى حضارياً ٠‏ حتى إنك 
الآن فى غط زراً يعطى لك القهوة أو الشاى ٠‏ 

















الما 
صمح ح مح بص توص نوص تمصت ره 
وآخر يعطيك الطعام. . نقول : إن هذا كله متاع الأسباب . فقبل أن 
تضغط أنت هذا الزر ٠‏ كان هناك بشر أعدوا لك القهوة أ الطعام » والآلة 
أرصلته إليك. 


ولكن مهما ارتقى الإنسان تكنولوجيّاً فلن بأنى اليوم الذى يجعل الشىء 
يخطر ببالك فتجده أمامك. . ولكنك فى البنة بمجرد أن يخطر الشىء على 
بالك مده أمامك '؛ لأن عطاء الدثيا عطاء أسباب ٠‏ وعطاء الآخرة عطاء 
عبيت: 

فالله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار والأسباب فى الدنيا ٠‏ ولكن فى 
الآخر يأتى لك الشىء بلا عمل » مختلفاً نى مذاقه ورائحته عن الدتيا 

إذن : فالذى يعمل وفى باله الأسباب فقط يعطى فى الدنيا » والذى 
يعمل وفى باله خالق الأسباب يعطى فى الحياتين ؛ ولذلك قال الحق 
سبحانه وتعالى : 





والذين كَفَروا َعْمَالهمْ كسراب بقيعة ييه 
َم يُجِدهُ شيك وَرَجْدَ الله عيدة ... 9© » [التور] 


والسراب الذى تمشى له منخيلا أنه ماء فإنك حين تصل إليه لا تجد. 
شيعا هكذا الكافر يوم القيامة» 





اجأ بأن الله موجود » وجد الله سبحانه 


الذى لم يؤمن به ٠‏ ويطلب من الله الأجر فيقال له : أجرك تمن عملت له. 
رما دمت لم تعمل لله فلا يوجد لك أجر فى الآخرة ؛ لأن الله هو الذى 
بجزى فى الآخرة 





عن عبد الله بن مسعود قال نال رسول الله ته : ٠‏ إنك لعنظر إلى الطير فى 
بين يديك مشوياً # أخرجه اليزار ( 7977 - كشف الأستار ) . خيه حميد بي 
عطاء الأسرح . قال الهيشمى فى المجمع 115/٠١‏ : ضعيف . ولكن قال الذهبى فى ايزا 
(19/5) : متروك . فالحديث ضعيف 


+ 5:2: + حم‎ ٠. 
وهنا يقول الحق سبحانه: ظ فَاستَمتَعُوا بخلاقهم ذَاسْتَسَعُتُم بخلاقكُم كما‎ 
» اسْمَمْمعَ الذين من قَبْكُم بخلقهم » أى : أنهم أخذوا نصيبهم من الدنيا‎ 
ولكن الآخرة ليس لهم فيها نصيب ؛ لأن النصيب فى الآخرة يأنى ب‎ 
بدليل أن‎ ٠ فإذا فعلت الاثنين ترتقى‎ ٠ لا تفعل ؛ فى التكليف‎ ١ «افعل 4و‎ 
ضارة المسلمين استمرت ألف سنة حين أخذوا بالأسباب ؛ ولم ينسوا‎ 
المسبب . . بل حرسوا الأسباب بقيم ! قى « افعل ؛ و « لا تفعل » ؟‎ 
افملكوا الدنيا ألف سنة. ولا توجد حضارة مكثت مثل هذه المدة » ولثن‎ 
ولا‎ ٠ زالت الحضارة من أم الإسلام سياسيّاً ؛ فقد بقى دينهم فى تفوسهم‎ 
توجد حضارة عاشت مبادثئها بعد زوال الحضارة إلا الإسلام. فقد بقى‎ 

منارة هادية ٠‏ رغم ضعف المسلمين سياسيّا . 





وقول الحن سبحانه: ا« فَاسْتَسَعُوا بخَلاقهم فَامتَنْتَكُم بِخَلاقكُم كما اسْستَع 
اين من قَبلكُم بلاقم 4 أى: خذوا نصييكم من الدنيا بالأسباب » ولكن 
تذكروا أنه استمتاع موقرت بزمن لا يملكه الإنسان ؛ لأن عمر الفرد فى 
الدتيا هو بعمر حياته فيها لا بعمر الدنيا نفسها ؛ لأن الدنيا لك ولن يأتى 
من بعدك . وعمرك فيها له حدود لا تعرف طوله . هل هو شهر أم سنة أم 
عشر سنين أم ماثة عام : عمرك فى الدنيا مظنون موقوت ٠‏ فعملك 
لأسباب الذنيا محدود المدة ٠‏ بمقدار عمرك فى الدنيا. 





وهَبْ أن عمرك طال وصرت من المعمرين فسوف يتتهى حتماً. 

ويقول الحتى سبحانه : ط كُما اسنْسّع الذين من قَبْلَكُم بخلاقهم 4 أى: ألتم 
تبعتموهم ومشيتم على أثرهم ؛ وكلما فعلوا إثماً فعلتم إثماً : وهم خاضوا 
فى الأنبياء » وأنتم خضتم أب ا فى الأثبياء ٠‏ فأنتم شر 








الذين ذهبوا من 














صصم ص٠‏ ص0 صصص بصواارنهت 

قبلكم فى أنكم أخذتم نصيبكم وحظكم فى الدنيا » ولم تدعوا للآخرة 
شيئاً . فلكم نصيب فيما فعلوا ؛ هذه واحدة . أما الثانية : فقد بدلتم الحن 
بالباطل . إذن : فأتتم أخذتم المقدمات مثلهم فقادتكم إلى نفس النتائج 

ط أوتدك حبطت أَعْمَالَهُمْ فى الدنيًا والآخرة 4 أى: فشلت وضاعت 
أعمالكم فى الدنيا » كما حبطت أعمال من سبقوكم فى الدنيا وكانوا 
قسمين : قسمأ وقف يحارب دعوة الخير حتى قتل ولم يأخذ شيئاً ٠‏ وقسماً 
لم ينله قتل فأفلت بدنياه » ولكنه خرج منها دون أن يفعل شيئاً لآخرته فلم 
يأخذ شيا فى الآخرة 

فالذين حبطت أعمالهم فى الدنيا هم الذين كُتلوا وأسروا وثتُردرا 
وغنمت أموالهم بأيدى المؤمنين ء فكأنهم خمسروا الدنيا فلم يأخذوا من 
متاعها شيثاً ‏ وأيضاً خسروا الآخرة » وهذا هو الخسران المبين » أي 
الخسران الحيط بطرفى الزمن ؛ الدنيا والآخرة 

















ويقول الحق بعد ذلك: 
5 
يع 


جد ااي م تتأألينت من مَبلِهِز 

وَعَاووَنمُود وَهُووٍ ايم مَولسكَب مَئست 

0 ا تو شل اليك د هنا 

0 د 1-3 عه ولكن 3 شم 
يئر © # 





ه01 تم ت :5 5 
ويعد أن ذكر الحق فى الآية السابقة القضية العامة فى قوله : #كما 
استمتع الذين من بكم بخلاقهم 4 جاء فى هذه الآية بالأعلام والأشخاص 
وهم الرسل ومن عاداهم فقال : ط ألم يأنهم تبأ الذين من قَبلهِم 4 وساعة 
يقول : ل أنم أتهم 4 فهنا همزة الاستفهام ٠‏ ولام النفى. والهمزة تنفى هذا 
النفي. أى أتاهم نبأ هؤلاء. وحين يتفى النفى فى أمر فالمراد إثبات الأمر. 
وأنت لا تستفهم الاستفهام الإنكارى ٠‏ إلا وأنت واثق من أن الجواب عند 
من تسأله هو : ؛ نمم » » فحين تقول لإنسان: أنت تخليت عنى فى 
محنتى . فيقول : ألم أزرك فى يوم كذا ؟ ألم أعطك كذا ؟ ألم أصنع مع 
ابنك كذا ؟ فهو وائق أنك لا تستطيع إنكار شىء من هذا لأنه ثابت ثبوتا 








ونلحظ هنا أن الح جاء بالخطاب للغيبة فقال: ألم ينهم ولم 
يفل : « ألم يأتكم ٠ ٠‏ فسبحانه يخاطبهم ترقيقاً لهم ٠‏ ثم يتكلم عنهم مرة 
ثانية وكأنهم غائبون . وكآن هذا أيضآ مزيد من حرص رسول الله لله فى 
غيبتهم » فهو لله حريص على هدابتهم . 

« ألم يأتهم تبأ دين من قيلهم 4 والنبأ : هو الخبر الهام . ونحن لا تقول 
عن كلى حبر : نبأ » بل تقول عن الخبر الهام فقط إنه نبأ » والنبأ أصله من 
النبوة » والنبوة واضحة ظاهرة وليست مطموسة ؛ ولذلك فكل شىء هام 
ظاهر قد حدث يقال عنه نبأ . وفئ ذلك يقول الحن سبحانه وتعالى: 

١‏ عم يسان ص ع الا العقسيم © النى هم فيه 
نحَفْردَ ى4 انبا 

ولا يوجد نبأ أعظم من نبأ يوم القيامة . 





حصوحصح٠‏ 2224224224225 الأر هه 
.وقد جاء الحق سبحانه وتعالى بالقضية الأولى التى كان الخطاب فيها 
مباشراً كقضية عامة . وجاء بالقضية الثانية التى تكلم فيها عنهم غَيّبآً كقضية 
خاصة. 





ثم حدد الح سبحانه القصرد بالذين من قبلهم » وهم قوم نوح الذين 
أغرقهم الله بالطرفان. وكان قوم نوح كلما مروا عليه وهو يصنع السفيئة 
سخروا منه » وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى رذاً على من سخروا من 
ترج 
إن تَسْخْرُوا ما إن نسْخرْ منكُم كنا َسْخْرود 0© 4 هود ] 
أى أنتم يا من سرون من نوح عليه السلام جاهلون بالغيب » ولكن 
أعلم نوحآ وقومه بما سوف يكون ٠‏ ولذلك فالسخرية الحقيقية هى من 
أولئك الذين رفضرا الإيمان ٠‏ ولم يعلموا ما أعده الله لهم 








ثم ذكر الحق بعد ذلك عاداً وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وهم 
قوم شعيب ٠‏ والمؤتفكات أى قوم لوط ومعنى المؤتفك أى المنقلب . وتد 
ا سافلها. ويقول الحق سبحانه: 








اها ما غَشَى 9© 4 [الشيم] 

أى: كانت عالية فأنزلها للهاوبة . والإفك هو الصرف عن الحقيقة ٠»‏ 
كما قالوا لإبراههم: 

أَفكَنا عن آلهْسَا فأتنا ما تعدنًا إن كنت من الصّادقِينَ 9© 4 

[الأحقاف] 





:موصو مص نوص ص مص ح موص صمصه- 


ما قصة هؤلاء الأنبياء وأقرامهم ؟ بقول الحق سبحانه رتعالى: 


١‏ أتتهم لهم بلبيَات قا كان اله ليْظلمَهُمْ ولكن كاثوا نهم يَطْلمُون 4 لى 
أن قوم نوح وقرم إبراهيم وغيرهم أن رسالات السماء ولم تأتهم الرسالة 
كمنهج نقط ٠‏ بل جاءتهم معجز ت صدق بلاغ الرسل عن ربهم » 
فكأنه لا حجة لهم أن ينصرفرا عن منهج السماء أو أن يكذبرا به ؛ لأن كل 
منهج مؤيّد بمعجزة تنبت صدق الرسول فى رسالته. ميل 
على البشر ليهدوهم إلى منهج السماء ٠‏ ويبينوا لهم طريق الحق . وكا 
تعدد الرسالات فى أول الخلق ؛ لأن العالم كان منعزلا عن ا 
حتى إن أقواماً عاشوا على الأرض فى زمن واحد وأماكن متفرقة ؛ ولم 
يعلم أحد منهم عن الآخر شيئاً ٠‏ ولكن العالم الآن اتصل ببعضه البعض ١‏ 
بحيث إذا وقعت الحادثة فى مكان . نراها عن طريق الأقمار الضناعية فى 
اثوان » وربما فى نفس الوقت الذى تحدث فيه ؛ إن كان الحادث معد له 
مسبقآ » وقد رأى العالم كله أول إنسان ينزل فوق سطح القمر فى نفس 
اللحظة التى نزل فيها. 

وعندما كان العالم يعيش فى انعزال» كانت كل ببئة لها لون من المعصية 
رالفساد . فكان الرسول يأتى ليحارب هذا اللون من العصية والفساد 
الموجرد فى بيئة معيئة » ولا يوجد هذا اللون من المعصية والفساد فى بيئة 
أخرى 

ولكن عندما توحد العالم توحدت الداءات ؛ فالداء يظهر فى أمريكا 
مثلا » وبعد فترة قصيرة جسدآ يظهر فى أوروبا أو فى مصر . ولذلك كان 
لابد أن يأتى رسول واحد ؛ لان الداءات أصبحت واحدة ٠‏ واقتضى الأمر 
وحدة المعالجة ؛ لذلك كانت رسالة رسول الله عله رسالة عامة لكل الأزمان 
وكل الأمكنة 

لل ببح 








حمص صصح ص0 :ص0 وص نوصت ورا 
وحين يفول سبحانه: ف أَشْهُمْ لهم بيات 4 فالبينات هى الشىء 
الذى يبين لك ما هو الح ٠‏ والمعجزات التى صاحبت الرسالات السماؤية 
بيت وأكّدتْ أن الرسول مِلْْ عن ربه » وكانت الممجزة واضحة تماماً ليراها 
كل قوم رؤية تسمح باستيعابها . ولذلك كان كل رسول يأتى بآية بجمع 
نأنت ققد تأتى بشىء عسجيب » ولكن لا يُجمع 
الناس على أنه معجزة . فعندما اخشُرع الفانوس السحرى » قال بعض 
الناس: إنه شىء عجيب . وبعضهم قال : إنه خداع نظر . ولكن معجزات 
الرسل لابد أن تستوعبها كل مستويات العقول ء يستوعبها التعلم والذى لم 
يقرأ حرفاً فى حياته ؛ لأن الدين دين فطرة بخاطب أكبر العقول وأكثرها 
علماً كما يخاطب عقل البدوى الذى يقضى حباته كلها فى الصحراء ؟ 
لا يعرف شبئاً ولم يش حضارة ولم يدرس علمآ . 





إذن: فالمعجزات لابد أن تكون واضحة لكل المستويات ؛ حتى لا يكون 
هناك عذر لأحد ولذلك يقول الحق سبحانه رتعالى : ط فا حَان الله 
لظْلمْهُم 4 » وهذا دليل على أن الحق سبحانه وتعالى يحاسبهم على قدر 
استيعابهم للمعجزة » فكأن كل العقول قد فهمت وأ 
والذين استقبلرا المعجزة بالكفر ظلموا أنفسهم ؛ لأنهم بعد أن استوعبوا 
االعجزة » وتحققوا أنها حرق لقوانين الكون ولا يمكن أن يأتى به إلا الله 
سبحاته وتعالى ؛ ولكنهم رغم ذلك رفضوا الإيمان 

ويقول الحق عنهم :ل( فنا كان ال لطمَهُمٌ ولكن كاثوا أنسهم يطلئُون 4 
والظلم أنك تأخذ حقآ ونتقله إلى الباطل . ولكن الحقوق مختلفة » فأ 
حنى ذلك الذى نقلته إلى الباطل ؟ إنه حق الرجود الأعلى الواجب الإيمان 
به وعبادته . 


ت أن هناك معجزة. 








١‏ صمح وص مص ص مص ,مصحصبصت. 
وكيف يظلم الإنسان نفسه ؟ يظلم الإنسان نفسه حين تين له اله 
شهو: فيرتكبها ؛ لبأخذ لذة عاجلة ويحرمها من نعيم دائم . وهناك من 
يظلم نفسه بظلم غيره » مثل شاهد الزور "' ؛ هذا الذى ينصر صاحب 
باطل على صاحب حق . ومن يشهد الزور يسقط حتى فى عين ذلك الذى 
شهد له فإن جاء ليشهد أمامه قى قضية ٠‏ فهو لا يقبل شهادته وينظر إليه 
باحشقار . وكان يجب على كل من يطلب من إنسان شهادة زور أن 
يضربه ؛ لأنه يريد أن يسقطه فى نظر الناس ٠‏ وفى نظر هذا الذى شهد من 
أجله ؛ لأن شاهد الزور حين أعان إنسانآ على ممه » فالكل ينظر إلى 

مثل هذا الشاهد بالاحتقار . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
سوق 5 
<جؤة وَالموَموة رالؤيسشيتئ رون 0 
مروف وَيَتْهَتَ عن لكر قيشو 
د 3 وو 
وؤتورت رك الك بيخت أنه 1 
001 د 
سرهم أل دعر تكة 40 


جاءت هذه الآية بعد آبة سابقة وُصف فيها المنافقون فى قوله تعالى: 






١‏ الْمنافقون وَالْسافقَات بَعْضهم من بَعْض ... 9 4 [التوية] 
فناسب أن يقابلهم بالمؤمنين والمؤمنات ٠‏ وتلك مناسبة الضد بالضد ؛ 
لأن قياس الضد إلى ضده يُظهر الأمرين معاً . والمثال قول الشاعر حين 
60 ال ل البى 5: لا نيكم بكر لكيش ؟ لانم لوا بلى يا وسول لط قل 


أ ىبد 
الأشركك بالقه ٠‏ وعقوق الوالدين - وخلس وكان متكتا فقال - ٠‏ إلا وثول الزور . قال : فنا زال 
ررها حتى قلنا : ليته سكت 6 . أخوجه البخارى فى صحيحه 05094 ومسلم (0040 


ا|#7_ ب 











